سورة الزخرف ( 57 ) 
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معنى ( يصدون ) بكسر الصاد وضمها
قـــول الفـــراء 

ذكر القراءتين في الآية وهو يرى أنهما بمعنى واحد ، كـ ( ينِم وينُم ) (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال ثم رجح ما ذهب إليه الفراء ، فقال : " والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان ، ولغتان مشهورتان بمعنى واحد ، ولم نجد أهل التأويل فرّقوا بين معنى ذلك إذا قرئ بالضم والكسر ، ولو كان مختلفا معناه ، لقد كان الاختلاف في تأويله بين أهله موجودا وجود اختلاف القراءة فيه باختلاف اللغتين ، ولكن لمّا لم يكن مختلف المعنى لم يختلفوا في أن تأويله : يضجون ويجزعون فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب 0 " (2) 

موازنة وتعقيب 

جاء في معاني القرآن : " وفي حديث آخر أن ابن عباس لقي ابن أخي عبيد ابن عمير فقال : إن ابن عمك لعربي ، فما له يلحن في قوله ( إذا قومك منه يصُدون ) إنما هي ( يصِدون ) 0 " 

وفي جامع البيان : " وفي حديث آخر أن ابن عباس لقي ابن أخي عبيد بن عمير فقال : إن عمك لعربي فما له يلحن 000 " 

تــعــقـيــب 

الصواب – والله أعلم – ما ذكره الطبري : ( إن عمك ) ويدل لهذا ما يلي : 

1- أن الأثر عزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن معبد ابن أخي عبيد بن عمير الليثي قال : قال لي ابن عباس : ما لعمك يقرأ هذه الآية 000 " (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 2 / 36 ، 37 0 

(2) جامع البيان 20 / 624 0 
(3) ينظر الدر المنثور 5 / 728 0 
2 –  المراد بعبيد ، عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وروى عنه مجاهد وعطاء ، ولد في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال مجاهد : " كنا نفخر على الناس بأربعة بفقيهنا وبقارئنا وبقاضينا ومؤذننا ، ففقيهنا : ابن عباس ، وقارئنا عبد الله بن السائب وقاضينا عبيد بن عمير ، ومؤذننا أبو محذورة " مات سنة أربع وسبعين 0 (1) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر طبقات القراء 1 / 496 0 
الــدراســـة

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص ويعقوب ( يصِدون ) بكسر الصاد وقرأ الباقون بضمها (1) وللمفسرين في توجيه القراءتين قولان : 

القــول الأول 

من ذكر أن القراءتين بمعنى واحد 0 

ذهب بعض اللغويين والمفسرين إلى أن ( يصِد ) بكسر الصاد بمعنى : يضج ، وأن ضم الصاد لغة فيه ، والمعنى على القراءتين : ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك وهم كفار قريش يسمع لهم جلبة وضجيجا فرحا وضحكا بجدلهم رسول الله 0 
قال به الكسائي (2) والفراء  والأخفش (3) ورجحه الطبري والسمين (4) وبه قال الواحدي وابن زنجلة (5) وذكره الفارسي والثعلبي و      الزمخشري (6) وغيرهم 0 

القــول الثاني 

ذهب بعض اللغويين والمفسرين إلى التفريق بين معنى القراءتين ، فقالوا : من كسر الصاد فالمعنى : يضجون ويصيحون ، ومن ضمها فالمعنى : يُعرضون ، والمعرض عنه محذوف لظهوره من السياق ، أي يعرضون عن القرآن لأنهم أوهموا بجدلهم أن في القرآن تناقضا 0 
وهذا مقتضى قول أبي عبيدة (7) وروي عن أبي عبيد (8) وقطرب (9) وبه قال الأزهري وجوزه الزجاج والألوسي والشنقيطي (10) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر النشر في القراءات العشر 2 / 276 0  

(2) ينظر إعراب القرآن للنحاس 4 / 116 ، المحرر الوجيز 1685 ، البحر المحيط 8/ 25 0 

(3) ينظر معاني القرآن 2 / 36 ، 37 ، معاني القرآن 284 0 


(4) ينظر جامع البيان 20 / 624 ، الدر المصون 6 / 104 0 


(5) ينظر الوسيط 4 / 79 ، حجة القراءات 652 ، 653 0 

(6) ينظر الحجة للقراء السبعة ، الكشف والبيان 5 / 419 ، أضواء البيان 1533 0 

(7) ينظر مجاز القرآن 2 / 205 0 


(8) ينظر إعراب القرآن  للنحاس 4 / 116 0 


(9) ينظر فتح القدير 1343 0 

(10) ينظر معاني القراءات 440 ، معاني القرآن وإعرابه 4 / 416 ، روح المعاني 13 / 92 ، أضواء البيان  1533 0 

وذكره الباقولي والزمخشري والفارسي والعكبري وابن عطية والثعلبي وأبو حيان والرازي والبغوي والشوكاني (1) 
التــرجيــــح

القولان وجيهان ، والقول الثاني أولى لوجوه : 

الأول : ما روي عن ابن عباس يدلّ على أنه فرق بين معنى اللفظتين ، وفسّر يصِدون بـ ( يضجون ) 0 

الثاني : أنّ في هذا جمعا وتوفيقا لأقوال السلف ، فما روي عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم من أن المعنى يضحكون أو يضجون (2)  فينصرف إلى قراءة الكسر ، وما روي عن إبراهيم النخعي وغيره أن المعنى يعرضون (3)  فينصرف إلى قراءة ضم الصاد 0 

الثالث : أن حمل القراءتين على هذا القوال موافق لما رواه المفسرون من أن عبد الله بن الزعبري قال بعد نزول قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) (4) إن محمدا يقول : إن كل ما عُبد من دون الله في النار وإننا وأصنامنا جميعا في النار ، وهذا عيسى بن مريم قد عبده النصارى من دون الله فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه 0 فضج كفار قريش وصاحوا وضحكوا لهذا الجدل ، وأعرضوا عن القرآن بحجة ما أوهموا  به أنفسهم من جدل النبي 0 (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 440 ، الكشاف ، الحجة للقراء السبعة 3 / 380 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 345 ، المحرر الوجيز 1685 ، الكشف والبيان 5 / 419 ، البحر المحيط 8 / 25 ، مفاتيح الغيب 27 / 190 ، معالم التنزيل 1170 ، فتح القدير 1343 0 

(2) ينظر الكشف والبيان 5 / 419 ، 
(3) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 1154 0
(4) سورة الأنبياء ( 98 ) 
(5) ينظر أضواء البيان 1533 0   
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